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 هاناو (ألمانيا) – قُتل الخميس تســـعة 
أشـــخاص في مدينة هاناو وسط ألمانيا 
فـــي هجوم لـــه دوافع يمينيـــة متطرفة، 
حســـب ما أعلن عنه عدد من المســـؤولين 

الألمان.
 وقالـــت الشـــرطة الألمانية الخميس 
إن مسلحا اســـتهدف مقهيين للنارجيلة 
في المدينة الواقعة قرب فرانكفورت، وقد 
عُثر على المشتبه بتنفيذهما جثة هامدة 

في منزله.
وتولت النيابـــة الفيدرالية الألمانية، 
المختصة في مكافحة الإرهاب، التحقيق 
وتملك ”عناصر تدعم وجود دافع كراهية 

الأجانب“.
وبحسب مصادر قريبة من التحقيق، 
عُثر على رسالة اعترافات ومقطع فيديو.
وقـــال الخبيـــر في شـــؤون الإرهاب 
فـــي جامعـــة كينغـــز كوليدج فـــي لندن 
بيتر نيومان إن الرســـالة مؤلفة من ”24 
للأجانب  ”كراهيـــة  وتعكـــس  صفحـــة“ 

ولغير البيض“.

وكتـــب نيومـــان في تغريـــدة له على 
تويتر أن كاتب الرسالة ”يدعو إلى إبادة 
دول عـــدة في شـــمال أفريقيا والشـــرق 
مستخدماً  الوســـطى“،  وآســـيا  الأوسط 
”مصطلحات تدعو صراحة إلى تحســـين 
النســـل، مؤكداً أن العلم يُثبت أن بعض 

الأعراق متفوقة“.
ويقول المشتبه به إنه كان ”كل حياته 
مراقبا من جانب أجهزة الاســـتخبارات“ 
ويصف نفســـه بأنه ”عازب غير طوعي“ 
و“يعترف بأنه لم تكن لديه أبداً علاقة مع 

امرأة“، وفق نيومان.
وعثـــر المحققـــون فـــي ســـيارة منفذ 
الهجـــوم علـــى ذخائـــر. ويملـــك القاتل 
المفتـــرض رخصة صيـــد مما قـــد يُجبر 
الســـلطات على إعادة النظر في شـــروط 

الحصول على رخص الصيد.
ومـــن جانبه قـــال بيتر بويـــت وزير 
الداخلية بولاية هيسه إن الشرطة تعقبت 
سيارة اســـتخدمت في الهروب من موقع 
الهجوم ووصلت إلى عنوان مالكها حيث 
وجـــدت جثة الرجـــل الألمانـــي البالغ من 
العمـــر 43 عاما وجثة والدتـــه التي تبلغ 

من العمر 72 عاما.
وقال الادعاء العام إنه تولى القضية 
بســـبب دلائـــل علـــى أن الهجـــوم دافعه 
التطرف. ومقاهي الشيشـــة فـــي الغرب 
عـــادة ما تكـــون مملوكة لأشـــخاص من 

الشرق الأوسط أو جنوب آسيا.
وقـــال ابن مديـــر الحانة الـــذي كان 
غائبا عن المحل هو ووالده وقت الاعتداء، 
”الضحايا أشخاص نعرفهم منذ سنوات، 

إنها صدمة للجميع“.
وأكـــد وزير داخليـــة ولايـــة بافاريا 
الألمانيـــة، يواخيم هيرمـــان، أن جريمتي 
هاناو اللتـــين وقعتا الأربعاء ذاتا خلفية 

يمينية متطرفة.
ومن بـــين القتلى ”عـــدة ضحايا من 
أصـــل كردي“ كمـــا أعلنـــت كونفيدرالية 
مجموعات كردســـتان فـــي ألمانيا متهمة 
القـــادة الألمـــان ”بعـــدم مكافحـــة إرهاب 

اليمين المتطرف بشكل حازم“.
وفي مكان الحادثـــة تجمع الخميس 
عشـــرة أشـــخاص للصلاة، بينهم امرأة 
كانـــت تبكي في حين يحاول رجل مســـن 

مواساتها وقد دمعت عيناه.
وقـــال أحمـــد (30 عامـــا) -وهـــو من 
سكان الحي- ”أعرف جيدا من كانوا في 
هـــذه الحانة، كان يمكن أن أكون بينهم“. 
وعلقـــت جارة ”لا أفهم ما حدث، ليســـت 

لدينا مشاكل تتصل بالعنصرية هنا“.
ومـــن المقـــرر تنظيم عـــدة تجمعات 
الجمعة خصوصا في هاناو، وأيضا في 

برلين.
هورســـت  الداخليـــة  وزيـــر  ووعـــد 
شـــيهوفر، الذي وضـــع باقـــة زهور في 
زارهمـــا  اللذيـــن  الجريمتـــين  موقعـــي 
مع وزيـــرة الدفـــاع كرســـتين لامبرخت، 

بإجراءات جديدة في الأيام القادمة.
نـــددت  الفعـــل  ردود  أولـــى  وفـــي 
ميـــركل  أنجيـــلا  الألمانيـــة  المستشـــارة 
بالحادثة، مؤكدة أن العنصرية ”سم“ في 

المجتمع.
وفـــي كلمة لها تحدثت أنجيلا ميركل 
عـــن قتل تســـعة أشـــخاص مـــن أصول 
مهاجرة وشرطية بين عامي 2000 و2007، 

بيد مجموعة نازية. 
فضائح  سلســـلة  القضية  وواكبـــت 
بشـــأن التحقيـــق وأجهـــزة المخابـــرات 
الداخلية التي تعرضت لانتقادات بداعي 

حيازتها قرائن من الأوساط النازية. 
وغـــداة الحادثـــة دعت أربـــع روابط 
إســـلامية كبيرة في ألمانيا إلى المزيد من 

الالتزام في مواجهة الإرهاب اليميني.
وأكد مجلس تنسيق شؤون المسلمين 
الذي يضـــم الروابط الأربع الخميس في 
مدينـــة كولونيـــا غربـــي ألمانيـــا أنه تم 
توجيـــه العنف ضـــد مهاجرين بصفتهم 

مجموعة مستهدفة.
وأوروبيـــا أعرب الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون عن ”حزنه الشـــديد“ 
و“دعمـــه الكامل لألمانيا في مواجهة هذا 

الاعتداء المأساوي“.
وأضاف ماكرون في تغريدة ”أفكارنا 
تتجه نحو الضحايا والعائلات المكلومة. 
أنا أقف إلـــى جانب المستشـــارة ميركل 
في هذه المعركة مـــن أجل قيمنا وحماية 

ديمقراطياتنا“.
وبدورهـــا أعربت رئيســـة المفوضية 
الســـابقة  الألمانية  والوزيرة  الأوروبيـــة 
أورســـولا فون ديـــر لاين عن شـــعورها 
الهجومـــين  إزاء  عميقـــة“،  ”بصدمـــة 

المتزامنين.
وكتبت وزيـــرة الدفاع الســـابقة في 
حكومـــة أنجيلا ميـــركل على حســـابها 
فـــي موقع تويتر ”هـــذا الصباح (صباح 
الخميس)، بحزن عميق أفكّر في عائلات 
وأقارب الضحايا الذين أُقدّم لهم تعازيّ 

الحارة. اليوم، نتشارك حزنكم“.
وتأتي هذه الحادثة في وقت يواصل 
فيه الأوروبيون تكثيف جهودهم الرامية 
إلـــى تحجيم دور اليمـــين المتطرف الذي 
يجنح أكثر إلى العنـــف في ألمانيا حيث 
كثـــف هجماته ونفذ اغتيالات سياســـية 

استهدفت خصومه.
واتخـــذت ألمانيا فـــي الآونة الأخيرة 
إجراءات كثيرة ترمـــي إلى تعزيز الأمن 
ووقـــف هجمـــات اليمينيين المتشـــددين 
الدمويـــة الذيـــن كبـــدوا برلين خســـائر 

فادحة في الأرواح.
وعادة مـــا يُتهـــم حـــزب البديل من 
أجـــل ألمانيا بتنفيذ مثـــل هذه الهجمات 
حيـــث يرفع الحـــزب اليمينـــي المتطرف 
شـــعارات مناوئة للمهاجرين والمسلمين 

واليهود.
ولم تعـــد هجمات اليمـــين المتطرف 
مجرد شـــبح تخشاه الســـلطات الألمانية 
حيث باتت اعتداءاتهـــم تفتك بالأرواح، 
إذ تلقى الألمان في يونيو الماضي صدمة 
كبيرة إثـــر اغتيال القيـــادي في الحزب 
المســـيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه 
المستشـــارة أنجيلا ميركل، فالتر لوبكه 
في مدينة كاســـل وهو المعـــروف بدعمه 

للمهاجرين واللاجئين.
كما تعرض معبـــد يهودي في مدينة 
هالـــه إلى هجـــوم في ســـبتمبر الماضي 
أوقع قتيلين وتســـبب فـــي جرح آخرين، 
وتبـــين في ما بعد أن منفـــذه من أنصار 
اليمـــين المتطـــرف ويحمل فكـــرا معاديا 

للسامية.
الحـــد  أجـــل  مـــن  ألمانيـــا  وتُكابـــد 
مـــن هجمـــات اليمـــين المتطـــرف ووقف 
خطاباتهم الداعية إلى مواجهة المسلمين 

واليهود والمهاجرين.
والجمعـــة الماضية ألقت الســـلطات 
القبـــض علـــى 12 عضـــواً فـــي جماعة 
يمينية متطرفة، وذلـــك في إطار تحقيق 
واسع النطاق لمكافحة الإرهاب. وأوقفت 
السلطات هؤلاء الأفراد بشبهة التخطيط 
لشـــنّ هجمـــات واســـعة النطـــاق على 

مساجد في البلاد.
وفـــي ديســـمبر الماضي دشـــن وزير 
الداخلية هورســـت زيهوفر حملة جديدة 
للدفـــاع عن ألمانيا المتســـامحة من خلال 
إعـــادة تنظيـــم الأجهزة الأمنيـــة المعنية 

بمكافحة اليمين المتطرف وردعه.
ودائمـــا ينفي حـــزب البديل ضلوعه 
فـــي هجمـــات مماثلـــة لهجـــوم هاناو، 
لكـــن الســـلطات الألمانية تنفـــذ حملات 
اعتقـــال بحق بعض قياداته بتهم تتعلق 

بالتحريض على العنف وغيره.
وفتـــح اســـتقبال ألمانيا لعـــدد كبير 
من اللاجئين الســـوريين والمهاجرين في 
الســـنوات الأخيرة الباب على مصراعيه 
أمام اليمينيـــين المتطرفين لبث خطابات 
فيها تحريـــض على الأجانـــب واليهود 
والمســـلمين ما جعل نســـبة التأييد لهذه 

الجماعات تتصاعد.

لوعة كبيرة

ر ألمانيا 
ّ

اعتداء هاناو يذك

بمعركتها ضد اليمين المتطرف
هجوم يوقع تسعة قتلى غالبيتهم من المهاجرين

استفاقت ألمانيا على فاجعة الخميس بعد أن لقي 9 أشخاص مصرعهم في 
هجوم جد بمدينة هاناو وسط البلاد يشير عدد من المسؤولين إلى أن منفذه 
ــــــه دوافع يمينية متطرفة، ليؤجج هذا الهجوم صــــــراع الألمان مع اليمينيين  ل
المتشددين الذين حصدت هجماتهم الكثير من الأرواح في السنوات الأخيرة.

 طهــران – فتحـــت الجمعـــة مراكـــز 
الاقتراع في إيران أبوابها أمام الناخبين 
لاختيـــار من يمثلهم فـــي انتخابات يرى 
معارضوها أن نتائجها محســـومة سلفا 
بعد إقصـــاء عـــدد كبير من المرشـــحين 

المعتدلين.
ويـــرى مراقبـــون أن المرشـــد الأعلى 
الإيراني آية الله علي خامنئي سيحاول 
إيجاد شـــخصية موثوق فيها ومخلصة 
لقيـــادة برلمـــان يتوقع أن يســـيطر عليه 

المحافظون المتشددون.
ولعـــل من أبـــرز هذه الشـــخصيات 
التـــي من الممكن أن يعـــوّل عليها النظام 
الإيراني في قيادة البرلمان المرشح محمد 

باقر قاليباف.
للقـــوات  قائـــدا  عمـــل  وقاليبـــاف 
الجويـــة بالحـــرس الثـــوري الإيرانـــي 
ورئيســـا للشـــرطة الوطنيـــة وكان مـــن 
قدامـــى المحاربين مما حبب خامنئي فيه 
وعـــزز فرصه في شـــغل منصـــب رئيس 
البرلمـــان القادم بعد الانتخابات في حال 

نجاحه.
ويرى محللـــون أن خامنئـــي، الذي 
تواجه قبضتـــه على الســـلطة ضغوطا 
متزايـــدة مـــن الأميركيـــين ومـــن تنامي 
الاســـتياء الشـــعبي في الداخل، لن يجد 
أفضل من صقور الأمن من أمثال قاليباف 

في تشكيل برلمان مخلص في ولائه.
وقد عمل مجلس صيانة الدســـتور، 
تتولـــى  المتشـــددين  مـــن  هيئـــة  وهـــو 
فحـــص المتقدمـــين لترشـــيح أنفســـهم 
فـــي الانتخابات، على ضمان أن تســـفر 
الانتخابـــات البرلمانيـــة عـــن أغلبية من 

الموالين لخامنئي باستبعاد المعتدلين.
وقـــال أميـــر علي حاجـــي زادة وهو 
الفضائيـــة  الجويـــة  الوحـــدة  رئيـــس 
بالحرس الثوري في رسالة دعم بالفيديو 
للمتشـــددين نشـــرتها مواقع إلكترونية 
الاقتصـــاد  هـــي  ”مشـــكلتنا  إيرانيـــة 
ونحـــن بحاجـــة لمديريـــن جهاديين من 
أمثـــال قاليبـــاف للتغلب على المشـــاكل 

الاقتصادية“.
وستمثل الانتخابات لاختيار أعضاء 
البرلمان المؤلف من 290 مقعدا اختبارا لما 
تحظى به المؤسسة الدينية من دعم قبل 

انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.
منـــذ  انتخابـــات  أول  هـــي  وهـــذه 
انسحاب واشـــنطن من الاتفاق النووي 
الدولـــي مع إيـــران حيث أعـــادت فرض 

عقوبات جديدة عليها.
وتتوقـــف فرص قاليبـــاف في الفوز 
بمنصب رئيس البرلمان على كســـب ثقة 
المتشـــددين الذين ظلـــوا يكافحون أياما 
للتوصـــل إلى توافق علـــى قائمة واحدة 

للمرشحين في طهران.
ولا يزال من الممكن أن يطرح 

منافسا  مرشـــحا  المتشددون 
لمنصب رئيـــس البرلمان في 

الأشهر المقبلة.
وقال مسؤول 
إصلاحي سابق 

مشترطا عدم الكشف 
عن هويته ”المتشددون 

منقسمون، ولن 
يصوت المرشحون 

المعتدلون والمستقلون 
لقاليباف. وسيكون 

البرلمان في غاية 
الفوضى بوجود 

جماعات مختلفة من المتشـــددين“. وقبل 
الانتخابـــات حـــاول قاليباف اســـتمالة 
الناخبين من أصحاب الدخل المتوســـط 
المصاعب  علـــى  بالتركيـــز  والمنخفـــض 
الاقتصاديـــة الناجمـــة في جانـــب كبير 
منها عن العقوبـــات الأميركية وبإطلاق 
المصالح  لأصحـــاب  بالتصدي  الوعـــود 

الشخصية.
ويشـــكك البعـــض في قـــدرة البرلمان 
على تحقيق التغيير إذ أن خامنئي، ومن 
ورائـــه الحـــرس الثوري، هو مـــن يحدد 
الاتجاه العام للبلاد من خلال الســـيطرة 
على وســـائل الإعلام والقوات المســـلحة 
وأجهزة المخابرات ومعظم الموارد المالية.
وقال رامين سرداري خريج الجامعة 
العاطل فـــي طهران والبالغ من العمر 28 
عامـــا ”لا يمكن أن يتغير شـــيء في ظل 
هذه المؤسسة. ولا يهم من يفوز في هذه 

الانتخابات“
طموحاتـــه  قاليبـــاف  أحيـــا  وقـــد 
لعضوية  نفســـه  بترشـــيح  السياســـية 
البرلمـــان بعد أن أخفق فـــي ثلاث مرات 
في انتخابات الرئاســـة، حيث أن واحدة 
منها خاضها ضد الرئيس الحالي حسن 

روحاني.
وفـــي 2005 اســـتقال قاليبـــاف مـــن 
عمله في المؤسســـة العســـكرية لخوض 
انتخابات الرئاسة. وكان يعتبر مرشحا 
قويـــا لكنه خســـر فـــي الأيـــام الأخيرة 

عندما حـــوّل خامنئي وحلفاؤه تأييدهم 
إلى المرشح الشـــعبوي المتشدد محمود 
أحمـــدي نجاد.ثم فـــاز قاليباف بمنصب 
أحمـــدي نجاد الســـابق رئيســـا لبلدية 
طهران وشـــغل هذا المنصـــب على مدار 

12 عاما.

واكتسب شهرة باعتباره براجماتيا 
قـــادرا على حل المشـــاكل وعالـــج الأزمة 
الحادة التي كانت البنية التحتية تعاني 
منهـــا في طهـــران وأحدث تحســـنا في 

المواصلات العامة.
غير أن الفوضى الكبيرة التي عانت 
منها حركة وســـائل النقل في العاصمة 
ومـــا تردّد عـــن تورطه في قضية فســـاد 
فـــي 2016 ومقتـــل 50 من رجـــال الإطفاء 
في حادث انهيار مبنى في العام التالي، 

وكل ذلك أضعف شعبيته.
ورغم ذلك فلا يــــزال ناخبون كثيرون 
فــــي طهران يعتبــــرون قاليبــــاف صاحب 
الشــــخصية الآســــرة البالغ من العمر 58 
عاما مرشّــــحا لا يعــــرف الهــــزل بإمكانه 
إنجــــاز المهــــام الموكلــــة إليــــه. ويتصــــدر 
قاليبــــاف قائمة المرشــــحين للفوز بمقاعد 
طهران البالغ عددها 30 مقعدا في البرلمان.

ومن المتوقـــع أن يتمكن قاليباف بما 
يتمتـــع به مـــن مؤهلات عســـكرية قوية 
من استمالة المرشحين المتشددين الذين 

يشتركون معه في خلفية واحدة.
وقد شـــارك، وهو في ســـن التاسعة 
عشـــرة، في الحرب العراقيـــة الإيرانية 
(1980 – 1988) وترقـــى بســـرعة من رتبة 
إلى أخرى حتى وصـــل إلى رتبة جنرال 
بالحرس الثوري في غضون ثلاثة أعوام 
وأصبـــح فـــي نهاية الأمر قائـــدا لقواته 

الجوية في 1998.
وبعـــد عـــام عندمـــا عجّلـــت حملـــة 
أمنيـــة دمويـــة لقمع الطلبـــة المحتجين 
باضطرابات على مستوى البلاد ودفعت 
رئيس الشـــرطة الوطنية للاستقالة عينّ 

خامنئي قاليباف في هذا المنصب.
واشـــتهر قاليبـــاف عنـــد ناشـــطي 
الحقـــوق المدنيـــة والإصلاحيـــين 
بأنه المسؤول الذي سحق 
الاحتجاجات وشارك شخصيا 
في ضرب المتظاهرين 
في 1999، كما لعب 
دورابارزا في 
قمع الاضطرابات في 

.2003
وكان قاليباف 
ضمن مجموعة 
من قادة الحرس 
الثوري بعثت 
برسالة إلى 
رئيس الدولة 
الإصلاحي 
آنذاك محمد 
خاتمي تهدد فيها 
بقلب نظام الحكم ما لم 
يتحرك لوضع نهاية للمظاهرات.

قاليباف رجل خامنئي المطيع 

مرشح لرئاسة البرلمان الإيراني

فرص قاليباف للفوز بمنصب 

رئيس البرلمان تتوقف على 

كسب ثقة المتشددين 

الذين ظلوا يكافحون أياما 

للتوصل إلى توافق على 

قائمة واحدة للمرشحين 

في طهران ينية من دعم قبل
ررة العام المقبل.
منـــذ نتخابـــات 
ن الاتفاق النووي
ث أعـــادت فرض

ليبـــاف في الفوز
 على كســـب ثقة
وا يكافحون أياما
لـــى قائمة واحدة

ن يطرح 
منافسا 
ن في

وبعـــد عـــام عندم
أمنيـــة دمويـــة لقمع
باضطرابات على مس
رئيس الشـــرطة الوط
خامنئي قاليباف في
واشـــتهر قاليبـــا
الحقـــوق المدني
بأنه الم
الاحتجاجات
في

قم

بقلب
يتحرك لوضع

ن ر ي

نقف مع ميركل في 

هذه المعركة من أجل 

قيمنا وديمقراطياتنا

إيمانويل ماكرون

عقوبات أميركية ضد مسؤولين إيرانيين 

في هيئة الانتخابات
 واشــنطن – أعلنت الولايات المتحدة 
الخميس فرض عقوبات على مســـؤولين 
فـــي الهيئـــة الإيرانيـــة المشـــرفة علـــى 
الانتخابـــات بعدمـــا اســـتبعدت الآلاف 
من المرشـــحين للانتخابات التشـــريعية 

المقررة الجمعة.
جناتـــي  أحمـــد  هـــؤلاء  وبـــين 
المســـؤول الدينـــي النافـــذ فـــي مجلس 
صيانة الدســـتور. وقال وزيـــر الخزانة 
الأميركي ســـتيفن منوتشـــين فـــي بيان 
إن ”إدارة ترامـــب لن تســـمح بالتلاعب 
في الانتخابات لتســـهيل خطـــة النظام 

الخبيثة“.
وكان مجلس صيانة الدستور -وهو 
الهيئة التي تقوم بفحص أوراق اعتماد 
المرشـــحين لأي استحقاق انتخابي- قد 
عمد إلـــى إقصاء ما لا يقـــل عن 7 آلاف 
مرشـــح من التيـــار الإصلاحي المعتدل، 

فـــي خطـــوة جـــاءت بتحريـــض مـــن 
الأصوليين. ويتكون المجلس من 12 عضوا 
بينهــــم 6 رجال دين بدرجة ”فقيه“ يعينهم 
المرشــــد الأعلــــى آيــــة الله علــــي خامنئي 
مباشــــرة، و6 حقوقيين يرشحهم البرلمان 

ويتم تعيينهم بعد موافقة المرشد أيضا.
وتسببت هذه العملية في جدل واسع 
حيث دعت المعارضة الإيرانية إلى مقاطعة 
هــــذه الانتخابــــات ”محســــومة النتائــــج 

سلفا“.
وســــيكون هــــذا الاســــتحقاق بمثابة 
الاختبــــار الجدي لشــــعبية النظــــام الذي 
يعاني من عزلة إقليمية ودولية وكذلك من 

تنامي غضب الشارع بسبب سياساته.
وفي محاولة منــــه لامتصاص غضب 
مناوئيــــه دعــــا خامنئــــي الإيرانيــــين إلى 
الإقبــــال بكثافة علــــى صناديــــق الاقتراع 
واختيار مــــن يمثلهم، لكن يبــــدو أن هذه 

الدعوة لم تؤت أكلها إذ يرفض العديد من 
الإيرانيين المشــــاركة في اســــتحقاق جرى 

التلاعب بنتائجه مسبقا.
وتظاهــــر الاثنين المئات مــــن الطلاب 
أمــــام جامعة في العاصمــــة طهران رفضا 
للمشاركة في هذا الاســــتحقاق، كما غزت 
مواقع التواصــــل الاجتماعي دعوات إلى 
مقاطعته. وكان الرئيس حسن روحاني قد 
وجه بدوره ســــهام نقده للإجراءات التي 

اتخذها مجلس صيانة الدستور.
ولكــــن انتقادات روحانــــي وغيره من 
الغاضبين علــــى قرارات مجلــــس صيانة 
الدســــتور قوبلــــت برفــــض خامنئي الذي 
لــــم يخف توجســــه مــــن صعــــود محتمل 

للإصلاحيين في البرلمان القادم.
وقال خامنئي إنه ”لا مكان في البرلمان 
القــــادم لنواب يتخوفون مــــن أعداء إيران 
الخارجيين“، في إشارة إلى الإصلاحيين.

قاليباف عمل قائدا للقوات 

الجوية بالحرس الثوري 

ورئيسا للشرطة مما حبب 

خامنئي فيه وعزز فرص 

شغله رئيسا للبرلمان 
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